الاضطرابات السلوكية وتعديل السلوك م/7
عنوان المحاضرة 
"زيادة السلوكيات المرغوبة فيها (التعزيز)"
 مقدمة
ينقسم  السلوك  إلي  ثلاث  أقسام :
                  

                          ضعيف,       غير موجود,     موجود وغير مناسب,
طرق تعديل السلوك : 
تعديل السلوك والعقاب : إننا نلجأ إلى العقاب في حياتنا اليومية لضبط السلوك في "المنزل والشارع والمدرسة" ولكن دائماً ما ننسى الطفل الجيد فلماذا لا نقوم بمكافئته في السلوكيات الطيبة التي يقوم بها دوماً وتمر دون تدعيم؟ حتى يستمر في أداء السلوكيات الجيدة السلوك.
 فالافتراض الأساسي للسلوكية : هو أن السلوك تحكمه نتائجه (توابعه). فالفرد سوف يستمر في أداء السلوكيات مقبولة أو غير مقبولة, لأنها تعود علية بفائدة ما. وتتمثل الفائدة في "حصول الفرد على أشياء مرغوبة أو التخلص من أشياء غير مرغوبة" وفي كلتا الحالتين احتمال أن يسلك الإنسان على النحو نفسه في المستقبل ونادراً ما تخلو برامج تعديل السلوك من المعززات وأساليب التعزيز سواءً كانت ايجابية أو سلبية.
إذا كان السلوك ضعيفاً نتخذ أي طريقه ؟؟
فلابد من تقويته مثال : إذا الطفل ضعيف في الحساب فيسعى الوالدين إلى تقويته بعدة تدريبات منزليه أو طرق مستخدمه في تعديل السلوكيات الضعيفة :
ولذلك فهناك طرق معينه لتعديل السلوك الضعيف منها :
 التعزيز أو التدعيم : هو ذلك الإجراء الذي يؤدي إلي توابع ايجابية أو إزالة توابع سلبية مما يترتب علية زيادة احتمال حدوث السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة. "فإذا عزز سلوكاً ما, يعنى أن هذا السلوك سوف يزداد حدوثه في المستقبل". والمدعم أو المعزز أيضاً يعرف وظيفياً, أي من خلال نتائجه على السلوك فإذا أدت توابع السلوك إلى زيادة احتمال حدوثه في المستقبل تكون التوابع معززه ويكون ما حدث تعزيزاً. "فالتعزيز لا يعرف بمجرد إعطاء الطفل مجموعة من الحلوى ونتوقع انه يحبها ويرغبها ولكن لابد أن يقوى السلوك ويكرر حدوثه". وكذلك العقاب أيضاً يعرف وظيفياً, أي لابد أن يؤدى إلى خفض السلوك وإضعافه. "وإذا لم يقم بذلك فلا يعد معاقباً (كالصراخ واستعماله كعقاب)". 

 تصنيف المدعمات (المعززات) :
 هناك أكثر من طريقة لتصنيف المعززات منها ..
1- المعززات الأولية والمعززات الثانوية :
المعززات الأولية : هو ذلك المثير الذي يؤدي بطبيعته إلى تقوية السلوك دون سابق خبرة أو تعلم. منها ايجابية ( كالدفء ، الحنان ، الطعام , الشراب ) ومنها سلبيه ( كالبرد والحر الشديدين , والألم )  والمعززات الأولية محدودة جداً, واعتمادنا عليها فقط سوف يحد إلى درجة كبيرة من قدراتنا على تعديل السلوك والغالبية العظمى منها تستخدم في الحياة.
المعززات الثانوية : هي ليست في الأصل معززات ولكنها اكتسبت صفة التعزيز من خلال اقترانها بالمعززات الأولية, ولذلك تسمى المعززات الشرطية أو المعززات المتعلمة. وبالتالي فهي في الأصل حيادية واكتسبت صفة التعزيز من خلال اقترانها المتكرر بمعززات أخرى. 
المعززات المعممة : وهي مثيرات تكتسب صفة التعزيز نتيجة لارتباطها بمعززات أولية أو ثانوية مثل (النقود) فهي في حد ذاتها لا تمثل قيمة في بداية الحياة إلا أن ارتباطها بالحصول على مدعمات أولية أو ثانوية تؤدى إلى اكتسابها صفة التدعيم. 
2- المعززات الطبيعية والمعززات الاصطناعية :
المعززات الطبيعية : هي التوابع ذات العلاقة المنطقية في السلوك "كالابتسام, والثناء, والمدح" وهي ذات تأثير بالغ في سلوك الإنسان. ورغم أن كثيراً من السلوكيات تستمر بسبب حدوث تعزيزات طبيعية إلا أن هناك حالات كثيرة لا تؤدى إلى تقوية السلوك ( كثناء المعلم على أداء الطالب في بداية التدريب لا يقوى أداء السلوك ) وفى هذه الحالة لابد من البحث عن معززات أخرى.
المعززات الاصطناعية : وهي مجموعة المعززات غير الطبيعية كأخذ الطفل نجوماً وملصقات أو نقاط يستبدلها فيما بعد بأشياء أخرى. إلا أن المبدأ الرئيسي في تعديل السلوك هو الاعتماد على المعززات الأولية في التدريب والابتعاد عن المعززات الاصطناعية كلما أمكن ذلك. 

3- التعزيز الايجابي والتعزيز السلبي :
التعزيز الايجابي : هو إضافة مثير عقب السلوك مباشرة مما يؤدى إلى زيادة احتمال حدوثه في المستقبل وتقويته في المواقف المماثلة (كالثناء على الطالب، زيادة راتب الموظف، وتقبيل الوالد لطفله للصلاة).
التعزيز السلبي : التعزيز الايجابي ليس هو الطريقة الوحيدة في زيادة احتمال أداء السلوك إذ يمكن تقوية السلوك من خلال أزلة مثير بغيض أو مؤلم ( أي مثير يكرهه الفرد ) بعد السلوك مباشرة مما يؤدى إلى تقويته. وهو ما يعرف بالتعزيز السلبي (كتخفيف سرعة السائق لوجود رادار , أو تناول حبة الأسبرين لتخفيف الصداع , أو تحضير الدرس لتجنب خصم الدرجات). وغالباً ما تخضع العلاقة بين الآباء والأبناء لقانون التعزيز السلبي فغالباً ما يميل الوالدين لاستخدام التعزيز السلبي للتحكم في سلوكيات الأبناء ويجب التأكيد أنه في مجال التربية الخاصة يجب استخدام التعزيز الايجابي في برامج تعديل السلوك إذا أن التعزيز السلبي يؤدي إلى كثير من السلوكيات الهروبية (كالتمارض أو الهروب) كما يجب التفرقة بين التدعيم السلبي والعقاب إذا يختلف كل منهما عن الآخر.
أشكال  المعززات :
توجد خمسة أشكال من المعززات وهي على النحو التالي :
1- المعززات الغذائية : وهي تتضمن كل أشكال الطعام والشراب والغذاء الذي يفضله الفرد وتشير الدراسات بأن استخدام المعززات الغذائية ذو أثر بالغ في سلوك ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن المعززات الغذائية يترتب عليها العديد من المشاكل منها :
1- غالباً ما يؤدي الاعتماد عليها فترة طويلة إلى ارتباط السلوك بوجودها وغيابه بغيابها. 
2- غالباً ما يكون استخدام المعززات الغذائية مكلفه وغير اقتصادية.
3- المعززات الاقتصادية تتعلق بمشكلة الإشباع وفقدان المدعم وفاعليته نتيجة استهلاك كمية كبيرة من المعزز في فترة قصيرة.
4- ليس من المقبول أخلاقيا جعل إمكانية أداء الفرد لسلوكيات مرغوبة متوقفة على حصوله على ما يرغب أو على معززات.
5- صعوبة بالغة في استمرارية أداء السلوك بدونها.
2- المعززات المادية : وتشمل على كل الألعاب التي يحبها الفرد (صورة، قلم، قصة، مسطرة، محايه، كتاب، كرة، صفارة، بالون، صلصال ...الخ). وهناك من يعترض على هذا النوع من المعززات ويرى بأن استخدام مثل هذه الأشياء يبدو وكأنك تدفع للشخص شيء مقابل تأدية السلوك المطلوب منه حيث أن نُقاد السلوكية يرون أنه يشبه (الرشوة) وسوف نتعرض لتلك القضية فيما بعد.
3- المعززات الرمزية : وهى تضم الأشياء التي يحصل عليها الفرد وقابله للاستبدال بشيء آخر (كالنجوم, والكوبونات, والنقاط, والماركات) يحصل عليها الفرد حال تأديته السلوك المرغوب ويقوم بعد ذلك باستبدالها بأشياء أخرى.
4- المعززات النشاطية : وهى تشير إلى كافة الأنشطة التي يحبها الفرد وتُسمح له حال القيام بالسلوك المرغوب فيه وتشمل على (السباحة, والجري، الزيارات, والرحلات, والخروج في البر, والرسم, وقراءة  القصص, والتلوين، الغناء، الحفلات، مشاهدة التلفاز، والألعاب الرياضية كـ لعب الكرة والتنس ..الخ ) 
ولهذه الطريقة حسنات كثيرة جداً منها :
1- أنها أكثر قبولاً من المعززات المادية والغذائية.
2- أقل قابلية للإشباع.
واستخدام هذه المعززات يستند على قانون بريماك ويعرف بقانون الجدة, مثل : (كل طعامك أولاً وسوف أعطيك الحلوى , أو ذاكر دروسك وسوف نذهب إلى الحفل). واستناداً إلى قاعدة بريماك فإن المعززات النشاطية تجعل إمكانية الحصول على المدعم متوقفاً على أداء الفرد لسلوك غير مرغوب فيه.
5- المعززات الاجتماعية : وهى تشمل على (الابتسام, والثناء, والمدح, والتقبيل, ونظرات الإعجاب, والإيماءات بالرأس, أو إشارات الرأس واليد للتعبير عن الموافقة) وهذه المعززات لها مميزات كثيرة منها ما يلي :
1- أنها مثيرات طبيعية ويمكن تقديمها عقب أداء السلوك مباشرة.
2- نادراً ما تؤدي إلى الإشباع.   3- كما تتميز بأنها غير مكلفة واقتصادية.
كما تشمل المعززات الاجتماعية على التعزيز اللفظي ( أحسنت ، برافو ، ذكي ، رائع ، يا بطل ، ممتاز..الخ). كما يجب على المعلم تجنب الثناء المبتذل والتكرار المبالغ فيه، كما يجب الإشارة بأن المعزز الاجتماعي لا يعمل إلا باقترانه مع معزز شرطي آخر يعمل على تقويته. كما تؤكد الدراسات بأن المعززات الاجتماعية من أفضل المعززات في البيئة الصفية "فالابتسام والإيماءات والرضا" تمثل أحد أشكال الانتباه في السلوكيات الصفية.
 اختيار  المعززات  المناسبة :
 من المهام الرئيسية لمُعدل السلوك هي تحديد المعززات التي سوف تكون فعالة للفرد حال قيامة بالسلوك المرغوب. وقد يعتقد الفرد منا أن عملية تحديد المعزز المناسب أمراً سهلاً فكما سبق وأن أوضحنا بأن التعزيز يعرف وظيفياً أي من خلال وظيفته, وبالتالي فنحن لا نستطيع القول بأن شيء معزز لهذا الشخص أو ذاك فالشيء الذي يحبه شخص معين قد لا يفضله شخص آخر (وهو ما يقع فيه معلمي المدارس أو الآباء والمسئولين) فلا يجب أن نتوقع بأن هناك شيء واحد يعزز سلوك جميع الأفراد فقد يعتقدون أن الأطفال كلهم يحبون (الحلوى أو الشوكولاته أو..الخ ) ولا يمكن الحكم على المعزز إلا من خلال أداء المعزز لوظيفته. فما هو ايجابي مع فرد قد يكون سلبياً مع فرد آخر فالتعزيز مسألة فردية ويعتمد على خبرات الفرد "الشخصية, وتفاعلاته وظروفه الاجتماعية, والاقتصادية" وغيرها من الظروف التي تؤكد على ذلك.
طرق  اختيار  المعززات :
 1- اسأل الشخص عما يحبه أو يفضله : وهى تتضمن أسئلة "ماذا تحب؟ ماذا تحتاج؟ ماذا تفضل أن تحصل عليه؟" ومن الممكن تقديم الأسئلة كتابياً على شكل استبانه, إضافة إلى الشخص نفسه ومن المناسب أن نسأل الأشخاص المهمين في حياة الفرد كالآباء والأمهات والأقرباء والقائمين على رعايته 
وقام بعض الباحثين بتطوير استبانه على النحو التالي :
1- لو منحتك عشر دقائق لفعلت ...............
2- النشاط الذي أود أن أقوم به هو ............... 
3- أفضل مكافأة لي هي ...............
4- أكثر شيء أحبه هو ............... 
 2- لاحظ الشخص : من الممكن أن يحصل معدل السلوك على معلومات كثيرة ومفيدة من خلال ملاحظة سلوك الشخص في أوضاع متنوعة وبأشخاص مختلفين حتى نستطيع أن نتعرف على الأشياء التي يحبها الفرد. والملاحظة لا تعني المشاهدة العابرة إنما يجب الانتباه إلى كافة التفاصيل التي يقوم بها الفرد حتى يستطيع أن يتعرف على الأشياء التي يحبها.
3- أعرض على الشخص عينات من المعززات المحتملة : وفي هذه الطريقة يقوم معدل السلوك بتعريض الفرد لعدد من المعززات كأن تقول جرب هذا الشيء فقد يعجبك أو نحاول أن نعطيه أشياء مختلفة ونلاحظ إذا كانت هذه الأشياء تقوي السلوك أو لا تقويه وغالباً ما تكون هذه الأشياء مألوفة مثل (هل تحب الاستماع للموسيقى؟ أم الذهاب إلى المكتبة؟ أم مشاهدة أفلام الكرتون؟ أو هل تحب اللعب بالماء؟ أو ركوب الدراجات؟ أو تلوين الصور؟ أو تناول بعض قطع الشوكولاته؟) 
 4- مقابلة الشخص : وهي إحدى أهم الطرق التي يستخدمها معالج السلوك للحصول على المعلومات وفى أغلب الأحوال يقوم المعالج بمقابلة الطفل مع الوالدين ليتعرف على الأشياء والأنشطة التي يفضلها وتحتاج المقابلة إلى كثير من الخبرة لدى المعالج وخصوصاً مع آباء ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية إدارة الحوار وتوجيهه للحصول على المعلومات التي يرغبها.

